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لا یبدو أن المزاج العام في محافظة السویداء جنوب سوریة، ذات الغالبیة الدرزیة، مع إعادة انتخاب رئیس النظام بشار الأسد،
في ظل وجود إحساس لدى غالبیة الأهالي بأن النظام بات یكیل لهم الحقد بسبب تصدیهم لنفوذه في المحافظة، من خلال

تصرفات عدة، في مقدمتها الاحتجاجات ضده بین الحین والآخر، واستنكاف الشبان عن الخدمة العسكریة في قواته. وقابل
النظام هذا الأمر بمختلف أدوات التضییق والحصار والعقاب الجماعي وافتعال الأحداث الأمنیة، والنیل من رموز المحافظة

الدینیة في محاولة لإجبارهم على الرضوخ، وسط فشله في ذلك إلى الآن.
من یزور مدینة السویداء الیوم، تصادفه في مدخلها الشمالي المعروف بـ "طریق دمشق"، وصولاً إلى دوار الشرطة العسكریة،
لافتات تحمل صور الأسد، التي أضیفت إلیها العبارات المؤیدة له، وجمیعها مقدمة من ملیشیا "الدفاع الوطني"، الردیفة لقوات

النظام، وذلك عقب تعیین وافي زیاد السعد قائداً للملیشیا في السویداء قبل بضعة أشهر، وهو متعهد وتاجر عقارات سیئ
الصیت.

تعرضت السویداء للتضییق والحصار والعقاب الجماعي  

لكن في الفترة الأخیرة، خسر النظام العدید من تلك الصور، بعد تمزیقها من قبل غاضبین، جراء تعرض الشیخ حكمت
الهجري، أحد شیوخ العقل لدى طائفة الموحدین الدروز في سوریة، للإهانة من قبل رئیس فرع الأمن العسكري في المنطقة

الجنوبیة العمید لؤي العلي، بعد أن رفض الأخیر إطلاق سراح أحد أبناء السویداء، ما تسبب في تجمهر المئات من أبناء الطائفة
في دارة الهجري مطالبین باعتذار رسمي من أعلى مستویات النظام. وقد تلقى الأخیر العدید من الاعتذارات، بدأت من العلي

ورئیس شعبة المخابرات العسكریة اللواء كفاح الملحم، إضافة إلى القیادة المركزیة لحزب "البعث" الحاكم، ونهایة باتصال
شخصي من الأسد. یشار إلى أن الهجري یعتبر من المقربین من النظام، وله العدید من الامتیازات والتسهیلات لأعماله.
وفیما یخص الانتخابات المقررة منتصف العالم الحالي، كانت أولى الصفعات التي تلقاها النظام، هي فشل رئیس حزب
"الشعب" نواف الملحم، أحد أدوات التسویق العشائریة لإعادة انتخاب الأسد، في زیارة له الشهر الماضي لمشایخ عقل

الموحدین الدروز، لمحاولة كسب تأیید الوجوه العائلیة والمرجعیات الدینیة لدعم الأسد في الانتخابات. إلا أن الصمت كان جواباً
على طرحه، فعاد دون أن یحمل أي موقف تأیید. في المقابل، زادت الضغوط على المشایخ، الذین یعتبرون أبرز القیادات

المجتمعیة. وبرز ذلك خلال لقاء لإحدى الصحف التابعة للنظام مع شیخ العقل یوسف جربوع، الأسبوع الماضي، للحدیث عن
الانتخابات وجر المشیخة لتأیید الأسد. إلا أن جربوع أشار، خلال اللقاء، إلى أن "الشعب السوري وصنادیق الاقتراع لدیهم

الكلمة الفصل في الانتخابات"، داعیاً السوریین إلى الإدلاء بأصواتهم. إلا أنه لم یأت على ذكر الأسد أو مسألة إعادة انتخابه.
من جهته، قال الناشط أبو جمال معروف (اسم مستعار) لأسباب أمنیة، لـ"العربي الجدید"، إن "غالبیة أهالي السویداء لیسوا

راغبین بإعادة انتخاب الأسد، خصوصاً مع وصوله إلى مرحلة أصبح عاجزاً بها عن تأمین أبسط احتیاجات المواطنین. والأهم
من ذلك إدراكهم أن النظام یتحین الفرصة لینتقم منهم شر انتقام. فالمجتمع حمى خلال السنوات الأخیرة نحو 40 ألف شاب

مستنكف عن الخدمة العسكریة الإلزامیة والاحتیاطیة في القوات النظامیة". وأضاف "كما مُنع النظام من اعتقال أي أحد من
أبناء السویداء، على خلفیة مواقفه السیاسیة أو المدنیة والاستنكاف عن الخدمة، بل وأجبر في كثیر من الأحیان على إطلاق

سراح معتقلین، بالضغط علیه تارة، أو عبر احتجاز ضباط وعناصر من قواته الأمنیة والعسكریة تارة أخرى، لأنه لا یمكن
التفاهم معه إلا بذات الطریقة التي یتعامل بها مع السوریین".

تقاریر عربیة

النظام السوري یدرس سبل إنهاء الأزمة وإرضاء الشارع الغاضب في السویداء

وشهدت السویداء أخیراً ظهور كتابات على الجدران مناهضة لإعادة انتخاب الأسد، وتدعوه لعدم ترشیح نفسه. وكانت
المحافظة سجلت عزوفاً غیر مسبوق عن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) والإدارة المحلیة الأخیرتین. من

جهته رأى، طلال مدني، وهو اسم مستعار أیضاً، في حدیث مع "العربي الجدید"، أن "الناس التي كانت تخشى عدم وجود بدیل
للأسد، الذي عمل على حصر الخیارات، إما هو وإما التنظیمات المتشددة التكفیریة، قد تغیر مزاجهم العام، وخصوصاً أنهم
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یتهمون النظام بأنه سهل وصول تنظیم داعش عام 2018 إلى الریف الشرقي للمحافظة، ما تسبب بمقتل أكثر من 250
شخصاً، غالبیتهم من المقاتلین المحلیین الذین تصدوا لهجوم التنظیم وإفشاله. كما أنه مسؤول أیضاً عن قتل عشرات المدنیین
في العام 2015 عبر عملیتي تفجیر استهدفتا الشیخ (وحید) البلعوس. كذلك فإنهم لم ینسوا أن الأسد الابن بدأ حكمه بارتكابه

مجزرة عام 2000 راح ضحیتها نحو 20 مدنیاً على ید قواته النظامیة التي عمدت إلى قمع احتجاجات السویداء التي اندلعت
بعد خلاف بین الأهالي والبدو في المنطقة. ویضاف إلى كل ذلك تاریخ طویل من التضییق والحرمان من المشاریع التنمویة، بل

كانوا حتى زمن لیس بالبعید محرومین من حفر بئر ماء، ومجبرین على الشرب من السدود السطحیة الملوثة".

النظام عمل على تعمیق الشرخ بین أهل السویداء وباقي المواطنین  

أما زیاد، الذي أخفى كنیته خوفاً من الملاحقة الأمنیة، فقد أشار، في حدیث مع "العربي الجدید"، إلى أن "النظام عمل في
السنوات الأخیرة على تعمیق الشرخ بین أهل السویداء وباقي المواطنین السوریین، عبر تجنید عصابات تحمل بطاقات أمنیة،

وتستخدم سیارات بلوحات أمنیة ممنوحة من رئیس شعبة المخابرات العسكریة اللواء كفاح الملحم بشكل مباشر، یقومون
بارتكاب أعمال خطف وتعذیب وطلب فدیة بحق سوریین من مختلف المناطق، لتشویه سمعة السویداء والتفریق بینهم وبین
باقي السوریین، الأمر الذي یؤدي إلى عزلهم، والسماح له بالاستفراد بهم". وأوضح أن "كل ذلك بات یعیه أبناء المحافظة،

وبالتالي أصبح بینهم وبین النظام ورأسه الأسد، قطیعة وفجوة لا یمكن ردمها".

تقاریر عربیة

"تسویات" في السویداء السوریة: محاولة تهدئة قبیل انتخابات الأسد

جمیع حقوق النشر محفوظة 2021
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